
ألبرتو مورافيا لم يكن بحاجة إلى جائزة نوبل للأداب
أهم كتاب القرن العشرين عارض الفاشية وناصر قضايا المهمشين

  لا يمـــر شـــهر إلا ونطالـــع خبـــرا عن 
ترجمـــة جديـــدة لإحدى روايـــات الكاتب 
الإيطالـــي ألبرتـــو مورافيـــا إلـــى إحدى 
اللغات ومـــن بينها اللغـــة العربية، وقد 
ترجمت بالفعل -منذ ســـنوات- كتبه إلى 
العربية، وتبارى المترجمون ودور النشر 
في إعـــادة ترجمتها وإصدارها، مما يدل 
علـــى ثرائهـــا الإبداعي، وأنهـــا لم تمت 

برحيل صاحبها عن عالمنا.
 

ويعـــد مورافيـــا واحـــدا من أهـــم كتاب 
القرن العشـــرين، رغم عـــدم فوزه بجائزة 
مواطنيـــه  إلـــى  ذهبـــت  التـــي  نوبـــل، 
لويجي برانديللو وجوســـو كاردوتشي، 
وجراتســـيا ديليـــدا، لكـــن مورافيا حقق 
شـــهرة، واســـعة، وعلـــى مـــدى أكثر من 
نصف قرن كتـــب أعماله التي دارت حول 
موضوعات العزلة، ولا معقولية الوجود، 
المعادي  والســـلوك  الاتصـــالات  وانعدام 
للمجتمـــع، وخاضت في عوالم ســـاحرة 
جذبـــت إليه قـــراء من مختلـــف الثقافات 

والمشارب.

رفض الواقع

ولـــد مورافيا في 28 نوفمبر عام 1907 
برومـــا، وكان والـــده مهندســـا معماريا 
ورساما، وما كاد الفتى يبلغ التاسعة من 
عمره، حتى أصيب بمرض خطير ”ســـل 
العظام“، الذي أقعده عن الحركة، وأجبره 
على قضاء كل فتـــرة المراهقة متنقلا بين 
المصحات، لتتفتح ميوله الأدبية، ويكتب 
في عـــام 1925 أولـــى رواياتـــه ”الذين لا 

يكترثون“ أو ”المتواكلون“.
لم يكـــن مورافيا قد شـــفي تماما من 
مرضـــه، حين خرجت روايتـــه إلى النور، 

والتي أســـس بها للغة رافضة لكل ما هو 
طبيعـــي، ففي عام 1935 صدرت له روايته 
”خيبـــة الأمـــل“، وظهـــرت لـــه مجموعة 

مريـــض“،  ”شـــتاء  بعنـــوان  القصـــص 
و”الأمل“، و”الموت الفجائي“، و”البليلة“، 
و”الضابط الإنجليزي“،  و”أحلام كسول“ 
وكلها تنطلق من شروط علاقته بالمجتمع 
الـــذي جعلـــه يعيـــش معـــزولا، ومرتبكا 
أمام كل ما هو حقيقـــي، وأمام العلاقات 

الاجتماعية وأمام العالم.
وإذا كان المـــرض قـــد حـــدد مصيـــر 
مورافيا منذ الطفولة، فإن الفاشـــية كان 
لها تأثير حاســـم في فتـــرة نضجه، فقد 
أبدى رفضـــه لنظام موســـوليني، ليكون 
أحد الكتاب المشهورين المعادين للفاشية، 
وبذلك حســـم مـــا يكتنـــف اتجاهاته من 
شكوك، من خلال نقده العنيف وواقعيته 
المتأججـــة التـــي صـــور بهـــا المجتمـــع 

البورجوازي في عصره.
وفي أثنـــاء الحرب العالميـــة الثانية 
كتب مورافيا تحت اســـم مســـتعار، فقد 
أجبرته على ذلك ديانته اليهودية التي لم 
يعلن عنها مطلقا، ولم يمارس شعائرها، 
ليضـــع الأســـس التـــي تميـــز أعمالـــه، 
وانجذابه الفكري نحو رفض الواقع وما 

يمور فيه من تناقضات وصراعات.

لا يحب رواياته

كان مورافيا يرى أن معرفة العالم من 
الضروريات الأساســـية، منـــذ عام 1930، 
بـــدأ يطوف ببعـــض البلـــدان الأجنبية، 
لتذيع شـــهرته في جميع الأوساط منذ أن 
وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها.

روايتـــه  كتـــب   1944 عـــام  وفـــي 
”أوجســـتينو“ التـــي علـــق عليها 
الشـــاعر أمبرتو ســـامبا في عام 
1945  بقولـــه ”هو كتاب شـــرير، 
لا يجـــب أن يكتب، فهو يشـــوه 
لأن  وذلـــك  للأســـف“،  الحـــب 
مورافيـــا ليـــس مجـــرد كاتب 
موهوب بل عبقري يشك، وهذا 
الشـــك هو الذي ولد شخصية 

”أوجستينو“.
 وقد شرع النقاد أقلامهم 
لتوجيـــه اللـــوم والانتقـــاد 
لمورافيـــا بســـبب أســـلوبه 

الخاص في نزع الأقنعة وكشـــف المستور 
عن واقع مرتبك، يحوله إلى كائن رافض 
وغير متوائم مع مجرياته، ليتولد الشـــك 
والانفجـــار الموقوت بكتابـــة جديدة، وقد 
عـــدوه من الكتـــاب المحترفـــين أكثر مما 
هـــو مثقف هام، وقد أيـــد كثيرون وجهة 
نظر الأديب الفرنسي أندريه مالرو عندما 
قال إنـــه كان علـــى مورافيـــا أن يتوقف 
روايتـــه  كتابـــة  بعـــد  الكتابـــة  عـــن 

”المتواكلون“.

يقـــول مورافيـــا ”إنـــي لا أحـــب أبدا 
رواياتي حقيقة، وذلك لأنه على الرغم من 
أني أعتنـــي بها أيما الاعتناء فإنها تبدو 

لي أقل مما كنت أريد“.

التقاط التفاصيل

لا يتوقف البحث والتحليل لشخصية 
مورافيـــا، والذي كان واثقـــا من موهبته، 
الكامنة في التقاط التفاصيل التي تعتمل 
داخل المجتمـــع الإيطالي، 
تـــه  ا تغير و
وتطوراتـــه، في 
عالمـــه الروحـــي 
والأخلاقـــي وآماله 
وآلامـــه. ويقول عنه 
المخرج  صديقـــه 
بازوليني ”كل ما هو 
مورافيا  لدى  ملموس 
هـــو شـــيء واقعـــي 
مثـــل الأشـــياء والمواد 
والمناظـــر الطبيعيـــة 

والأشـــخاص“. ورغم اهتمامات مورافيا 
السياســـية، وعضويتـــه لبرلمـــان أوروبا 
الموحـــدة، إلا أنـــه أخلص لفنـــه، ورفض 
فكرة ”التطـــوع“ بالكتابة، ليكون محترفا 
بكل المقاييس، إذ يقول ”أعرف أن التطوع 
لا يمكـــن أن ينتـــج إلا أدبا رديئـــا. ولكن 
بالنسبة إلي، فإني أعتبر الكاتب مواطنا 
مثـــل الآخريـــن، ويجـــب أن يدافـــع مثل 
الآخرين عن حريته وحرية الشـــعب الذي 
ولد في وســـطه، إذا اقتضـــت الضرورة، 

وبالسلاح إذا لزم الأمر“.
 وقد عمـــل مورافيا في تحرير جريدة 
المســـاء، وهـــي أكثـــر الصحـــف اليومية 
انتشـــارا  في إيطاليا، كما نشر مجموعة 
من الرسائل والقصص القصيرة وأخبار 
الأســـفار، وكانت إصداراتـــه أكثر غزارة، 
عقب الحرب العالميـــة الثانية، خاصة في 
ما بـــين عامـــي 1947 و1951، حيث نشـــر 
و”التمرد“  رواياتـــه ”امرأة مـــن رومـــا“ 

و”التوافق“.
يقـــول مورافيـــا ”إننـــا مثـــل الزهور 
نولـــد ونموت وينتهي كل شـــيء، فالموت 

ســـيأتي ولكـــن ذلـــك لا يهمنـــي“. بهـــذه 
الرؤية واجـــه مورافيا ســـنوات المرض، 
والحملات القاسية على إبداعه الروائي، 
النبضـــات  اكتشـــاف  تضمنـــت  والتـــي 
الجنســـية لدى المراهق، ورســـم الانهيار 
البرجـــوازي، بـــرودة المشـــاعر، ونقـــص 

الطاقة الحركية.
 عـــاش مورافيا حيـــاة مديدة وحتى 
وفاته في 26 سبتمبر 1990 عن عمر يناهز 
الثانية والثمانين، وقد قال لزوجته داثيا 
مارنـــي ”إن الماضي يشـــبه الفحم، عندما 
يشـــتعل لا يتبقى منه سوى الشوائب أي 
بعض قطع من مادة ســـوداء خفيفة جدا، 
إننا ندفئ أنفسنا بواسطته ثم ينتهي كل 

شيء“.
كان مورافيا يؤمن بأن الزمن لا وجود 
له والشـــخصية لا وجود لهـــا، ولم يقبل 
الأحكام الأخلاقية، وســـطوة المؤسســـات 
التي كان دائم التشـــاجر معها، ولا يبالي 
بسوء الفهم الذي يثيره تفرده، ليؤكد أنه 
لم يعرف ســـوى صـــوت واحد هو صوت 

تغريد الطيور.

بعد أســــــابيع من الآن ســــــتعود جائزة نوبل للآداب بعــــــد توقفها لتعلن عن 
فائزين اثنين بها. وسترتفع أصوات رافضة وأخرى مؤيدة. بينما سيخيب 
أصحاب تجارب أدبية هامة بقوا مرشحين لنيل الجائزة لسنوات. نيل هذه 
ــــــزة الأدبية الأكبر في العالم غاية فــــــي الأهمية. لكن عدم التتويج بها  الجائ
ليس مدعاة لاستنقاص قيمة هذا الكاتب أو ذاك. كثيرون هم الكتاب الذين 
لم ينالوا نوبل فيما هم جديرون بها وحققوا النجاح الكبير من دونها. ليس 

أولهم نيكوس كازانتزاكيس ولا آخرهم ألبرتو مورافيا.

مورافيا كان يؤمن بأن الزمن 

لا وجود له والشخصية 

لا وجود لها ولم يقبل 

الأحكام الأخلاقية وسطوة 

المؤسسات

سيبدو المؤلف سعيدا وهو يضع 
”النقطة“ الأخيرة عندما ينتهي من 
كتابة روايته أو قصيدته أو مسرحيته. 
بينما لا يضع الفنان التشكيلي النقطة 

الأخيرة على لوحته. بل يكتفي بتوقيعه 
في نهاية الأمر ليثبت أصالة لوحته 

بعيدا عن التحريف والتزوير المحتمَل. 
وهكذا يكون ”التوقيع“ بما يعادل النقطة 

السردية والشعرية. وعليه، يجب أن 
ننتبه إلى مفارقات النقطة كأصغر كائن 

نتعامل معه بشكل يومي حثيث في 
كتاباتنا المختلفة. مثلما تعامل معه 
القدامى والمحدثون شرحا وتأويلا 

وتبسيطا وتعقيدا في الوقت نفسه، ومن 
ثم تشظيته إلى مستويات فلسفية 

ونسقية وصوفية وهندسية ورياضية 
وروحانية وعرفانية وفلكية وعلمية 

وفنية وثقافية عامة.
سيبدو شرح النقطة أكثر تعقيدا 

مما نظن، فإن كانت النقطة علامة 
صغيرة تُوضع فوق الحروف أَو تحتها 

كما هو مألوف، فإنّ الحالة التعريفية 
المتنوعة والمتشظية أكبر من هذا بكثير 

حينما اكتسبت النقطة أبعادا عميقة 
وتداخلت في مفاهيم متعددة حتى 

أضحت فلسفتها عميقة جدا. وخرجت 
من دائرتها الصفرية إلى مفاهيم متنوعة 

وكثيرة. فيها من الأسرار ما لا يُعد ولا 
يُحصى كأصغر عنصر في الطبيعة 

يتمركز الكون فيها كما يصفها الفلاسفة.

وبالتالي فإن معيارية النقطة تقع 
في خط التصور أو الخيال لتخرج 

من شكلها الصغير جدا إلى فضاءات 
التأويل والاشتقاقات من دون تعريف 
لها، من دون حجم أو عرض أو طول 

أو ارتفاع أو عمق أو زوايا أو مساحة 
أو أبعاد، لكنها موجودة في الفراغ. 
والفراغ شاسع وواسع هو أيضا لا 

تعريف له. لكن هو ما يجسده الخيال 
الكتابي سردا وشعرا وفنا في هذه 

”النقطة“ الحاسمة التي تتوالد حروفا 
وكلمات بطريقتها التي يبرع فيها 

المؤلفون وهم ينطلقون من تلك البادئة 
إلى أفق أكثر اتساعا ومدى. ليضعوا 
”النقاط على الحروف“ كما يقال وهي 
دلالة لبيان الأمر وإيضاحه وتدوينه. 

والأمر هنا ما يتفرع من النقاط 
بإشارات سياسية أو اجتماعية أو 

نفسية لخلق عالم من الخيال والتجريد 
يوازي العالم الحقيقي إن لم يتفوق 
عليه. وبالتالي تصبح النقطة قطبا 

معرفيا جاذبا للكتابة الواسعة التي لا 
تنتهي عند حدّ معين.

روحانيا يميل المتصوفة إلى 
جعل النقطة هي بداية نشوء الكون. 

فالخلق بدأ من نقطة غامضة في 
العماء. والحياة تتشعّب بنقاطها 

الحية الكثيرة. والكون مثير بمجرّاته 
وكواكبه ومنظوماته الشمسية التي 
تُعد نقاطا أبدية غير مكتشفة كليا، 

والخالق هو النقطة السرمدية التي لا 
أول لها ولا آخِر. أما الفلاسفة فيميلون 

إلى جعل النقطة مرتكزا للشروع في 
تفسير المظاهر الكونية والحياتية 

بتصورات خارقية وتأويلات تقترب 
من عالم التصوف كثيرا، لكن العلماء 

أكثر انفتاحا على الشروحات أمام 
حقائق الكون ومظاهره المختلفة التي 
تثير الكثير من نقاط التأويل والمعرفة 

في جماليات المكتشفات العلمية 
المستمرة؛ فيما يميل الاجتماعيون 

إلى تفتيت نقاط الحياة إلى مفردات 

طقوسية كثيرة واعتبارات دينية 
وأخلاقية وسلوكية، فـ“نقطة الحياء“ 

اعتبارية خالصة تضخُّ في الفرد 
الاجتماعي ما يملي عليه أن يمشي على 
صراط مستقيم ضمن القبيلة والأعراف 

المتوارثة، حتى لا يصل إلى ”النقطة 
الحرجة“ في صراعه مع الحياة، وهي 

النقطة التي تواجهنا في يوميات 

متتالية لهذا السبب أو ذاك، ومثل هذه 
النقطة يواجهها الكتّاب في حالات 

كثيرة أثناء الكتابة في حالات التجلي 
الأخيرة.

الجماليون بشكل عام يفسرون 
النقطة ببؤرة الخلق والإبداع ؛ فكل 

شيء يبدأ بنقطة/ فكرة/ وينتهي بها 
ومنها. فالشجرة نقطة خضراء تشعُّ 

في الحدائق والغابات والبساتين. 
والماء نقطة لا لون لها لكنها تتلون 

في الكتابة. والعصفورة نقطة طائرة 
تتحرك بشكل عشوائي. والفراشات 

أكثر النقاط تلوينا وبهاء بين الورود. 
والحرف هو النقطة الأثيرة بين 

السطور. والنور نقطة تقتل الظلام. 
والموسيقى نقطة الوعي الصوتي التي 

تجمّل الروح وتمنحها طاقة إيجابية. 
في حين يرى الفنانون أن النقطة 

تبدأ من شبح غير مرئي على اللوحة 
وتتوسع جامعة معها نقاط اللاوعي 
المسكوت عنها فتنتهي بتوقيع. أما 

الشعراء فنقاطهم بدأت قديما من زمن 
وجود ”الجن“ الذي كان يحرّضهم على 

الكتابة، حتى وصلوا إلى عصر العولمة 
و“جن“ الإلكترونيات الحديثة الذي فرّغ 

القديم من محتواه إلى حد كبير. على 
أن يبقى العلماء أكثر الناس إيمانا 

بنقطة الكشف والتجديد والأكثر صلة 
بمنظومة الكون وحداثته المعرفية. 

فيما يبقى الكثير من رجال الدين 
متمسكين بنقاطهم المعروفة من دون 

أن يغيّروا شيئا منها أو يستفيدوا من 
حلقات العلم الجبارة واكتشافات الكون 

الأكثر إثارة وجمالا.

تظهر النقطة بكثافة في أي مجال 
من دون أن يكون لها شكل واضح أو 
ثابت، لكنها شكل من أشكال الحياة. 

تساعد على النمو والبقاء والديمومة، 
مثلما هي شكل من أشكال العطاء 

المستديم. 
الموسيقار يبدأ بنقطة النغم 

الشبحية حتى تنفتح أمامه وتتسع 
وتنمو كبرعم صغير. والشاعر 

يلتقط نقطته الأثيرة من خيال اللغة. 
والروائي يسرد نقطته ويفككها ويعيد 

اكتشافها من جديد. والتشكيلي له 
نقطة لونية. والمرأة أكثر النقاط جمالا 

وإثارة في الحياة، وحولها تجتمع 
الفنون 

والآداب وجماليات الخلق الإبداعية.
للنقطة مساحات كبيرة من 

الاشتقاقات والتأويلات. وكلما ننتهي 
من كتابة ما نقول: نقطة رأس السطر. 

أي أن المشروع الجمالي لا يزال في 
بداياته. فالنقاط كثيرة ووفيرة في 

العالم. إنها أفكار لا تنتهي في مسارات 
الحياة المعقدة.

النقطة وتمثلاتها المعرفية

وارد بدر السالم
كاتب من العراق

للنقطة مساحات كبيرة من 

الاشتقاقات والتأويلات وكلما 

ننتهي من كتابة ما نقول: 

نقطة رأس السطر

النقطة ليست انتهاء (لوحة للفنان وسام شوكت)

كاتب خلد اسمه بعد أكثر من نصف قرن من العطاء
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